
العائد

رجلظلام

مجرداوخيالينسجمنليستالرواياوالمعاناةالألممنالكثيرالسطوربينوستجدونالرواياتلكمؤلفالقيسيعدىانا
واغتصبتاحلاميوراودتني،عنعليهاوتحايلتالحياةمنملعونرجلاكنتقصتي،فاناانهالابتنسيقهاقمتسطور
منقوةمنحبمنادخرتهماكلوهبتهمممنالخذلانخيباتاثربدمائهامضجرةامامي،صريعةنفسيارىوكنتامنياتي

القدراشباحبهاتحلقعقيمةمعاقةمدينةالمظلمةمدينتيالىللدخولادعوكممعي،اناتعالواجدوىدونولكنشئكلمال
الخامسةعمريكانقصتي،منذ،انسأخبركمدروبيقرعاتعلىعظامهاطموحاتي،لتتساقطاطفالمنبهامامركلوتلتهم
....*عشر

البداية

انهينظرةلمنتوحىالناميةولحيتهالفارهوطولةجسدةضخامةولكنعمرةمنعشرالخامسةيتجاوزلمطفلالقيسعدى
شئونويديربستانعندةقيس،السعديالشيخوالدةالعربيهالدولباحديبقريتهعشيرةشيخوالدةبالتعليمهوالعشريناتابن

شأنهالهامنزلربةوالامواختانخمس،اولادبينمنالاخيرقبلالابنهووعدىجدعناباالعشائرمشيخةورثفقدقريتة
ولكنالقريةلنساءقدوةوالأموكلمهوصاحب،هيبهعشيرتهوشيخمنزلربرجلاالابمشرقةالدنياوكانتايضاواصلها

العربيةالدولمعظمحالللشعب،وكالمستعمرةوالحكوماتالنفسيهالحروبمنحالةنعيش،حاليافنحنلايدومالحالدوام
عدىورجعشميمخالتهابنةويتزوجبالجيشضابطاويصبحيكبرانعدىامنيةوكانتوارهابوبغضجشعهناككان
الاصغراخيهمعهوكانيدهمنالكتبوقعتوهناوعويلهاامهصراخوسمعبيتهامامازدحامليجدالايامباحدمدرستهمن
.عدىقصةتبدأوهناالبيتباحةالىليدخلالزحاميقتحمالجامحالنمروبسرعةعليمنه

بكمسأعودهيادماءبدونالألمنزفمنأناملعونهسطوراحديثأناالظلامرجلأناالقصةهذهكاتبالقيس.........عديأنا
والديماتوكيفببعيدليسماضٍالى..يوماثلاثونماقبلالىبرحلة

المشاكلوحلبالمشورهإليهتلتجأالقريهأهلوكلالناسكانحيثبقريتناوهيبتهمركزهلهرجلهووالديأنلكمقلتمثلما
بكلمتهويأمرللجميعالخيريحبلائملومةبالحقيخافلارجلاًكانتصرفاتهبكلاللهيتقيرجلاكانلأنهوالنزاعات
بالمعروف

بعيدكانلأنهلوالديفخرمحطولاشأنذوأخايكنلمللأسفلكنلأبيالوحيدالأخهوناظم.ناظمإسمهأخلديهكانأبي
منهيمتعضكانمادائماالأمروهذاوزنلهتقيمولاتنبذهالناسوكلبحياتهيتمتعأنهوالوحيدهمهكانأبيمكانةعنجدا

..للأسفوالغيرةالحقدبعينلأبيينظرصارحتىناظمعمي

أنيتمنونيجعلهمالذيالرزقمنلهموتنتجيزرعونهاالتيأرضهملهمالقريهأهلوكلوفيراالزرعكانقريتنافي
محمدإسمهعاماعشرالاربعةعمرهلايتجاوزشابولدبالقريههناككانإنتاجهمتوسعةمنليستفيدواأراضيهميوسعون

أبيهمنورثولديهوأخواتهلأمهوحيداالبنيهضعيفالحالفقيركانوأمهبناتكلهمأخواتثمانولديهالأبيتيموكان
فقطيكتفيالثمنلغلاءالآلآتهذهيوفرانلايستطيعوهوللسقيومكائنللزرعلمكائنتحتاجالارضأنتعلمونكمالكن

لعدةمهملهكانتالكبيرهوالبقيهعيشهلاكلزراعتهامنيستطيعماألامهملهأرضهكانتوأخواتهأمهرمقيسدمابزرع
سنوات

وزراعتهابحرثهاوقامواملكهمإنهاعلىالإشاعاتيطلقونوصاروامحمدارضثلثأخذواالراضيجوادعائلة

آخرشأنللحكايهكانتلكنوجابههميصمتلمضعفهرغمومحمد



يرفضكانداىماولكنالأرضيناسبلابثمنارضهيشترونانعليهعرضوايجاورونهالذينمنللإبتزازتعرضمحمد
انلايستطيعلانهعنهرغمالأرضهولإهمالهلهمرفضهولكثرةلأرضهالمجاورينالأرضاصحابهميبتزونهوالذين
جوادببيتالملقبينجيرانهقبلمنللأستيلاءأرضهتعرضتأرضهكليزرعأنمنتمكنهالتيالعملألالاتيوفر

الذريهمنكبيرعددولهموالبيعالزرعأمورأغلبعلىمسيطيرينيجعلهمماالأملاكمنلهمالراضيجواد.الراضي
.والترهيببالتهديدالافواهويكتمونواستفزازبجشعقريتهممعوأهليتعاملونصارواأموالهمولكثرة

السائبالمالأنتعلمونوكماكلهيزرعهأنلايستطيعكانأنهرغموللدهورثعلىوالحفاظأمامهمالوقوفحاولمحمد
كعاداتبقضيتهبالعدلليحكمالسعديقيسللشيخيلجأانمحمدعلى.القريةاهلمنبعضااشاروهناالسرقهعلىيعلم

هناككانأنبعدالطرفينإحتكمأنبعدكانوقدلوالديمنازعاتهملأغلبيلتجأونالقريهأهلولانوبالفعلهناك.العشائر
الراضيجوادوعائلةللمحاكمسيلتجأإنهإلىنوهمحمدلأنالحقلأصحابليحتكمواالراضيجوادعائلةعلىضغوطات

سيصدرالذيالحقحكميومجاءوقدالطرقبشتىالأرضعلىسيستولونأنهممتاكدينوهمالأمرلكلمبيتهنيةلديهمكان
السعديقيسالشيخوالديمن

ولايتهأهلبشؤونوكبيرهصغيرهكلويعرفالقريةتأريخبكلكاملهدرايةصاحبوالدي

يستولونأنالراضيجوادعائلةحاولواالتيالأرضأنللجميعبينوقدبالحقالسعديقيسالشيخسيحكممحتمهووكما
جوادعائلةبتوبيخقامالمهابةوالديشخصيةوبحكمالآخرينحقوقعلىيتمادىانلأحديحقولامحمدلوالدهيعليها

،،قريتهمأهلمنبهالقبوليمكنلاخطأعلىأنهمبتحذيرنبههموقدالراضي

أنهممباشرةغيربطريقةلهونوهواالسعديقيسالشيخوالديعلىالحقدبيتواوقدالراضيجوادعائلةإغتاظواقدهنا
بالحكمالفصلبهذاشاركمنكلويتوعدونبطريقتهمسيردون

علىويحسدهالخيرلهيريدولالأبيالحقديضمرعميانويعرفونوعميوالديبينالأزليهالفجوةيعلمونانهمألمهم
يفكرلاالناسكلبينوهيبتهالقويهومكانتهونفوذهوالديسلطةلكلرافضعمي.لهالقريهاهلومحبةبالمجتمعمكانته

الدنيويهعميتصرفاتيراقبولكن.أخيهحقينكرلاأبيأنالعلممع.ولهلوالديوالدهتركهالذيوالميراثبالمالألا
ليتناقشونالمضيفغرفةفيبعضمعيجلسونأنهمحتىويحاسبهيبوخهماودائمالأجلهاأموالهكليخسرالتيونزواته
منمايصادفهكلويكسرالمضيفمنيخرجمرهكلفيعميلكنوالخصامبالصراخأشبهلجدالنقاشهمداىماويتحول

حقوقهمللناسيستردمنهوبلالناسحقوقيأكللاأبيأنيعرفوالكلأبيمنحقهسيأخذبأنهويصرخوأثاثمزهريات
أموالهعمييهدرأنلايقبلوالديلكن.الوحيدأخيهبحقفكيف.تغتصبأنكادتالتيوأرضهمحمدمشكلةوالدليل

منإختاروافقدضالتهموجوداقدالراضيجوادبيتبأبيالمتربصونكانوهناوالحراموالنساءالمنكراتعلى
اخيهوأنبهابأخيهاحقبأنهلهاخيلوهالتيبالمكانهعمياغرواوقد..المالأمامهضعيفهوبمايشترونهانيستطيعون

عميمعيتلاقونكانواالراضيجوادعائلةأولادمنبعضحقهيستردأنوعليهحقهأكلوقدمنصفغيروأنهبرأيهمستبد
لطعناتمخصصةإنسانيابظهركالمساحات.والديعلىويحرضونهالطاولهنفسعلىعميويجالسونالليليهبالملاهي
واللهأبيياااااااه.بظهركالخنجرذلككانفقدأبيياأخيكأماخوفدونأمامكيجابهكفعدوكنعموالأحبابالأقارب

يطغونالرجالأشباهبزمننحنالصدقمنبروياالحقعشائرياشيخفراقكبعدمنروحييانزفعالياكوكباأراككنت
كانأبيعلىيقضونأنوعميراضيعائلةبينالإتفاقتمأن...وبعداللهبحقوينقشعيوماوجاءإلاالظلامماطغيولكن
بقضيةالمتهمهووالديأنصفهالذيوالمظلومعائلتهعنالمسؤولالشابمحمدالفقيروكانفداءكبشهناكيكونأنلابد

أنبعدبالمؤبدعليهوالحكمللسجنمحمدإقتيادوتمبمنزلهالجريمةسلاحالشرطةلتجدمنزلهتفتيشتمأنبعدوالديمقتل
.أيبيتهارجلمحمدعائلةفقدتبلعائلتناخيمةفقطوأميوإخوتيأناأفقدولمزورشهادةالمأجورينبعضعليهشهد

.أبيدفنليوموصلبلالحدهذاالىالإكسارينتهيلمولكنوالحقدالبغضأحفاديايجالسكمإبليسكانهلهذامخطط

تمانبعدالأخيرلمثواهوالديجثمانسنودع.اليوملدفنهبالطريقونحنونتفاجئبنعشهوأبيواخوتيوتصرختلطموأمي
ثلاثةولكنهاايامثلاثةبالدماءمضجروهومشهدهعلىايامثلاثةمرتبالدفنقرارصدورلحينالمشرحاتباحدحجزة
نريحوانبقبرةجثمانهيرتاحانننتظركناولكنيعودلنانهيقينعلىاننارغمكاملاعمراكأنهيمراليومكاننعماعمار
فاقداالصغيرمغيبونمني،تائهونالاكبراخوتيعيونهادموعتجفلمالقهرمنتموتتكاداميالغدراقتنصهاالتيروحه
الارضافترشهناكفأننياناعنياماالموتمنهيسرقهاانيخافوكانهالاسودبثوبهايتمسكامييجلس،بجانبلنفسه

لييتحدثصوتاهناكاتابعانظرعليهمادقنياضعقدميكلتااحتضنسترهكشفالذيمستقبليكعاريجدارابجانب
امكلاتستسلمقمولديعدىلييقولاراهلاولكنوالديقيسالشيخصوتيشبهصوتاوحديمعينعممعياحداهناك
هوهلبالجنوناصاباكادوانايلحالصوتعنكتغتربنفسكلاتتركخائفاوالجلوساياكارواحهمفاقدونواخوتكتنوح
سنزفاليومالدفنقراراخوضها.جاءانولابدرحلةهىمايكنمثليكنيواسينيالباطنعقليانهاملهشبحاهلابي

غايةابيمشهدوكانابييالاودعكهيااقتنصوهولكنبالارضيعوثكانياحقاالفضيلهيامنبرالصدقياشيخجثمانك



وكانالاشئواللهيفعلفلمنعمللجنهنودعهوكاننامكانبكلللزهوررائحةوهناكالموكبباخرتأتيلاالعينبالفخر
واحتضنتهااميمنواقتربتواخوتيللسماءصرخاتهاتتعاليواميدفنهتماللهمنخوفاعليهمرهالفنفسهيحاسب
فقدلهادعيعائلتهفنحنجسدكواصلبيقفييحزنلاتجعليهيراناوهولربهذهبفابيلاتصرخيناميباذنهاوهمست

ولديحاضربرأسهاواوماتواحتضنتيالبسمهتلكمنواااهمقهوربسمةاميوابتسمتفيهنحنمماافضللمكاناذهب
تجلسوزوجتهالشاىمنكوبايمسكوعميبالدارواولادهوزوجتهعميانتفاجئناولكنلبيتناوعدناالدفنمراسموانتهت
بكياهلاعميقالحينالمفاجأةكانتولكنعليناليطمئنواهناسبقوناوزوجتهعمكمانالمؤكدمنادخلوااميفقالتبجانبه
بالكرهالظالميعاديكوانوالاخلاقالمحاسنوكريمصادقافانكبالفسقالفاسقونيتهمكانبعدبداري.وماذااخيزوجة
نباحااايجادلانللانسانيجوزهلولكنبخلوتهالمرئسكونيشقنباحمنبالطريق،الصحيح،ولاتبالي،...فكمانكفاعلم
وهيبتي،ظلاميهيبتيبالأرجاء،....الصمتصداهيرد

واخيهابيبيندائمامشتعلاالجدالوكانقيسالشيخابنعدىاناانه

والكلأبيمنحقهسيأخذبأنهويصرخوأثاثمزهرياتمنمايصادفهكلويكسرالمضيفمنيخرجمرهكلفيعميلكن
تغتصبأنكادتالتيوأرضهمحمدمشكلةوالدليلحقوقهمللناسيستردمنهوبلالناسحقوقيأكللاأبيأنيعرف
المتربصونكانوهناوالحراموالنساءالمنكراتعلىأموالهعمييهدرأنلايقبلوالديلكن.الوحيدأخيهبحق.فكيف

اغرواوقد..المالأمامهضعيفهوبمايشترونهانيستطيعونمنإختاروافقدضالتهموجوداقدالراضيجوادبيتبأبي
حقهيستردأنوعليهحقهأكلوقدمنصفغيروأنهبرأيهمستبداخيهوأنبهابأخيهاحقبأنهلهاخيلوهالتيبالمكانهعمي
ويحرضونهالطاولهنفسعلىعميويجالسونالليليهبالملاهيعميمعيتلاقونكانواالراضيجوادعائلةأولادمنبعض
أماخوفدونأمامكيجابهكفعدوكنعموالأحبابالأقاربلطعناتمخصصةإنسانيابظهركالمساحات.والديعلى
ياشيخفراقكبعدمنروحييانزفعالياكوكباأراككنتواللهأبيياااااااه.بظهركالخنجرذلككانفقدأبيياأخيك

أنوبعداللهبحقوينقشعيوماوجاءإلاالظلامماطغيولكنيطغونالرجالأشباهبزمننحنالصدقمنبروياالحقعشائر
الشابمحمدالفقيروكانفداءكبشهناكيكونأنلابدكانأبيعلىيقضونأنوعميراضيعائلةبينالإتفاقتم

سلاحالشرطةلتجدمنزلهتفتيشتمأنبعدوالديمقتلبقضيةالمتهمهووالديأنصفهالذيوالمظلومعائلتهعنالمسؤول
أناأفقدولمزورشهادةالمأجورينبعضعليهشهدأنبعدبالمؤبدعليهوالحكمللسجنمحمدإقتيادوتمبمنزلهالجريمة
البغضأحفاديايجالسكمإبليسكانهلهذامخططأيبيتهارجلمحمدعائلةفقدتبلعائلتناخيمةفقطوأميوإخوتي
ونتفاجئبنعشهوأبيواخوتيوتصرختلطموأمي.أبيدفنليوموصلبلالحدهذاالىالإكسارينتهيلمولكنوالحقد
قليلهنسبةوكبيرهمعشيرتهموالدي،شيخدفنمراسمحضروامنوانوالدي.دفنعنعميبغيابلدفنه.بالطريقونحن

والديجثمانسنودعكافي،عليهاواليوموليفهاعلىبحزنهاظهرهاوكسرفهمهاامينظرالفتارغب،انلمولكننيجدا
بالدماءمضجروهومشهدهعلىايامثلاثةمرتبالدفنقرارصدورلحينالمشرحاتباحدحجزةتمانبعدالأخيرلمثواه
يرتاحانننتظركناولكنيعودلنانهيقينعلىاننارغمكاملاعمراكأنهيمراليومكاننعماعمارثلاثةولكنهاايامثلاثة

مني،تائهونالأكبراخوتيعيونهادموعتجفلمالقهرمنتموتتكاداميالغدراقتنصهاالتيروحهنريحوانبقبرةجثمانه
فأننيأناعنياماالموتمنهيسرقهاانيخافوكانهالأسودبثوبهايتمسكأمي،بجانبيمشيلنفسهفاقداالصغيرمغيبون
اقدامي،وكأنهاتحتمنترتجفالأرض#عجوزا_بعمر_الطفولةاناياسادةنعمالرجولةقناعالتصخر،ارتدياحاول

احداهناكلييتحدثصوتاهناكسترهكشفالذيالهائممستقبليبالغضبمتقدااحتبسهاالتيتسعل،النيرانترفضني
حطمأوجاعكمناستيقظولديعديلييقولأراهلاولكنوالديقيسالشيخصوتيشبهصوتاوحديمعينعممعي

تغتربنفسكلاتتركخائفاوالجلوسإياكأرواحهمفاقدونوإخوتكتنوحأمكلاتستسلم#الرجال_لاتنوحضعفكاغلال
رحلةهيمايكنمثليكنيواسينيالباطنعقليأنهأملهشبحاهلابيهوهلبالجنونأصابأكادوأنايلحالصوتعنك
اقتنصوهولكنبالأرضيعوثكانياحقاالفضيلهيامنبرالصدقياشيخجثمانكسنزفاليوملنفسياخوضها.وقلتأنولابد

نودعهوكأننامكانبكلللزهوررائحةوهناكالموكببآخرتأتيلاالعينبالفخرغايةأبيمشهدوكانأبييالإودعكهيا
للسماءصرخاتهاتتعالىوأميدفنهتماللهمنخوفاعليهمرةألفنفسهيحاسبوكانإلاشيءواللهيفعلفلمنعمللجنة

قفييحزنلاتجعليهيراناوهولربهذهبفأبيلاتصرخينأميبإذنهاوهمستواحتضنتهاأميمنواقتربتوأخوتي
البسمةتلكمنواااهمقهوربسمةأميوابتسمتفيهنحنمماافضللمكاناذهبفقدلهإدعيعائلتهفنحنجسدكوأصلبي

بالداروأولادهوزوجتهعميأنتفاجئناولكنلبيتناوعدناالدفنمراسموانتهتولديحاضربرأسهاوأوماتواحتضنتي
عليناليطمئنواهناسبقوناوزوجتهعمكمأنالمؤكدمنادخلواأميفقالتبجانبهتجلسوزوجتهالشايمنكوبايمسكوعمي
بجانبهناكوكانتوزوجتيأناأستضيفكمببيتياخيزوجةبكِأهلاعميقالحينالمفاجأةكانتولكن

سيحمونرجالاخيكأولاد.وأكملتولأخوتيليونظرتلاتقلقمعنالتمكثاخيياجئتهلأميالباب،حقائب،فسألت
نعمببيتهيستقبلكممنوأناياغاليهأنتمحقائبكمهذهأخيزوجةلهاقالثمالنظراتوزوجتهعميفتبادلوزوجتهأخيكبيت



التي،بالحديقهالغرفهأعطيكمأنليقالتالطيبهوزوجتيمعيوالعقدوفاتهقبلالبيتليباعزوجكلاتستغربين
وصبمتثاقلةثفيلةالايامالله،.مرتياصبر،الله،ياصبرياسادةاخي،وهناأمانةفأنتمبهاتمكثونالجانبيه،لكِ،ولاولادكِ

المكانوسقفعظامهميقتنصوالبردالطعامشحواخوتهعدىامالقهر،بقلب

نهبه،منوبزخ،مابنعيميتمرغوالعماخواتهبتربيةامهليساندبعملولحقالدراسهتركالامطار،وعدىزخاتمنهتتسرب
الموعوداليومياتيوسكننااطعامنالقاءعميلزوجةخادمةتعملشهور،اميثلاثةمروراليوم،بعدويأتي،ذلكقيسالحج

واميطعاملهلتصنعاميبطلببعثوعميمعهااطفالهاواخذتلدار،اهلهازهبتعميزوجةالحقيقيهحياتيبدايةونقطة
اميتعدلمساعهنصفومرتوذهبترضختبطلبهاعميأصرارامامولكنغريبخوفوبعيونهابالذهابتتلكأكانت

بعضهاخلفتتلاحقوكأنهاتجرياقداماصواتوهناكالداخلمنمغلقالبابولكنلجلبهاخلفهافذهبتعميبيتمن
منهاالنيلويحاوليقيدهاوهوعمي،عنهاامي،تدفعلاجدالمنزلداخلوقفذتالنافذهفتسلقتمكتومهصرخهوسمعت
لايستمعكالكلبولكنهاخيكذكرىلاتدنسيدكابوساخيكزوجةاناارجوكاخيلهتتوسلتضعفهاقهرهاودموع

قالانبعدراسهفوقبهنزلتاماميموضوعتحفهكانبتمثالنعمعمي...قتلتلحظاتببضعمايأتيكلوحدثلتوسلاتها
البشرمعطفقلبيعنخلعتمعيمداهالوجعتجاوزمابعدانتي،لياليومامرأةالباقي،يااناماتقيس،ماتاخر،كلماته
اناوهاعمرهمنللعشرينيصللمرجللاكوندفعونيمنبطعناتضعفيوكفنتاللاوجودعبائةوارتديتوالانسانية

كلاحرقوافقدوغضبيظلاميولستحملواستعودواليهممنهمالتي،كانتظلاميقصةعليكمواقصاحدثكمالانامامكم
.وفقطالانتقامالاالانيعدولمبالغفراناوراقهم

---------------------------*******

منمابقيلاغتصاباخضاعهايحاولوهوعنهادفعهبضعفهاتحاولالممدهاميجسدفوقالجاثمراس،الرجلعلىونزلت
بارجاء،الغرفهدماؤةونزفراسهفوقبالتمثالامي،نزلتطهارةقتليحاولوالانلاابيلقتلبمؤامرتهيكتفيلمروحها

وهرعناعمي،مضجر،بدماؤةجثمانيدها،وتركنانهرب،ومسكتاسرع،لابد،انبناهياهيايابنىفعلتهامي،مالديوصرخت
لابداليكاتوسلهيالالاابنيصرختساعودلحظاتلامي،انتظرونيقلتاناولكنالقليلاقلمنوجمعنا،مانملكهلاخوتي

نسيتاميلهاقلتواخسركللشرطهوسيسلمكعودتهاموعداقتربوزوجتهفارق،الحياهيكنلملوسيقومنهرب،عمكان
...بلفقطخنجر،ابييكنلمادهب،ولكنوتركتنيخنجر،ابي،لهافقلتعمي،سالتني،ماهوشئ،بمنزل

ورسولهاللهشريعةيطبقكانانهالاذنببدونقتلاوالدهعشر،فقدالسادسهبعمرمراهقااكونانبينالقدرخيرنيلواه
قدزئير،الاسودفزمننعمضباعبضعةيحكمهانعيش،بغابةنحنبشراجرامي،فيالاخترتالمجرمعدىاكونانوبين

تلككللافترسابييابدماؤكمتوحش،وقسمانمراكونانقررتولكننيالمنافقينقبيلةتتبعكلبكنضبعكنانقضى
انيابيمنالزمانكلابك،ايهاولتعوىالضباع

انا_عدى_رجل_من_ظلام

....سنواتسبعمروربعد

تعملالحكومهاخيلابالحكومهيعملهلغريبههيبهلهحرسوحولهالفارههسيارتهاخي،منينزلالذيالرجلذلكمن
الاسلحةبلغةالاهؤلاء،لايتحدثونعيشناكلدعناحراسه،بنانظرلاتلفتكالأبلهتنظرهكذالاتقفبناهياعندهخدم

صديقيهياالتي،بيدهم

جديدنظافةعاملرحيمالحديث،هويتبادل،معهومنالكبيرهالفنادقلاحدامنحارسالذي،يعملمحمدبينالسابقالحديث
........صحفيبالحقيقهبالفندق،ولكنه

...؟عنهالذي،يتحدثونالهيبهصاحبومن



مظلمهلعنةانهالأخر،وبالمختصرمنشئكلصاحبالمصانعاستثمار،صاحبصاحب،شركاتالفندقصاحبانه
منتحيطه،هالهأسودماهوملابسه،غريبه،وجدا،يرتدي،كلحتىهومنيكونمنثاقبه،ولكننظرةفقطبكلماتلايتفاهم
والملفتبالأمروالغريبسوداءاللؤلؤ،الاصليحباتمسبحهوبيدهسوداءمعصمهساعةاسودقميصسوداءبدلةالظلام
بينتتمرغانامرأةتتمني،كلرجلافنيةقطعةهوامراااخبركممنمقهلحيهولهسوداءيرتدي،عمامهالرجلهذاانللنظر

هوالشعر،الكثيف،الوشممنالغابةتلكتخبئةوشمالصدر،وهناكقميصه،مفتوحعنقلايرتدي،ربطةفريستهلتكونذراعيه
#نمررسمة

عدى_قيسبطلناهونعمهههههههومناعرفتم

منالهروبوشكعلىكانفقدشئكليمتلكوزعيمارجلاعشرالسادسةابنالطفلوضحاها،اصبحليلةكيف،بينولكن
والدهخنجرليأخذعادانهبسطوركاخبرتناانكواخر،شئاعوامسبعقبلواخواتهوامههوقريته

لكماقلالمولكنقلتنعم

معاولاندخلتعالوااللحظةلتلكالزمنساعةاعيدانقبلولكنسنواتسبعقبلاليوملذلكونعودياسادة....نعمبلفقط
يفعل،......؟حدث،وماذاماذالاخبركمللفندقعدى

مافيازعيمكبالأحرىاوقبيلةشيخكنمركاسدكيمشيوكانبهيبتهالفندقلردهةعدىدخل

جلسثمرجالهاحدفأخذهايدهومدبدلتهوخلعالعدىوقفمكتملاجسرا.ليهدميكفيمنهمرجلكلرجالعشروخلفه
بيدكانبالجلوسعدىلهاشارثمالتحيةوالقىباعواممنهاكبررجلودخلسيجارتهواشعلالاخرىفوققدماووضع
حانمحمداحسنتبعينهلهوغمزلهعدىفأبتسملنعودعدىاخيجاهزةالاوراقكللعدىوقالفتحهاسوداءحقيبهالرجل
الرجل،هومناتعلمونالمفاجأةوهنالنعودالوقت

الاحداثستفاجئكملانالقصهتابعوااخبرتكمكيفولكنبالأعدامعليهوحكمالشيخ،قيسبقتلالذي،اتهموهاتتذكروهمحمد
ظلاممنرجلصاحبهكمظلمبتخطيطولكنبالثأرللأخذللقريةستكونوالعودةواكثراكثر

القريةمنهروبهمللحظةنعود

فقدتابنيابوس،يدكوتراكتعودعمكزوجةاخافتعالابنيولكنبكمسالحقسريعاللمحطهواذهبيخذي،اخواتيامي
منكماحدافقدولنوالدك

ابيخنجرولكنبكمسالحقاخيهدماءاطهر،منكانتالتيقيسالشيخعمامةوحقاعدكامي

وابيه،.......هوسرهكانهناكالبرق،للقبوبسرعةونزلعمهقبلمنزلهكانالذيعمهلمنزلعدىودخل

_العائدظلام__رجل_الظلام

النيرانجمراتوقبضتكبدهليروىالافاعيسمشربمنبداخلي،اناالضعفماتبيلانبضليلاقلبصخرقطعةانا
عدى_ابن_الوجعاناالسواديكسوهمونجومهقمرهليلي،معتممشاعرهماتترجلايدي،انابكلتاالمتقدة

رجل_ملعون

عليهامتهالكهخزينةخلفبابفتحثمالرياحبخطواتهيسابقوكانالداخلمنخلفهالقبوبابواغلقللقبوعدىونزل
الحيوانليسولكننصفينالىلينشقالخنجروسحبيدهعدىومدراس،الحيوانبمنتصفخنجروهناكمحنطراس،ثعلب

للداخلعدى......ودلفالاحدالواحدبسمعليهمكتوبحديديبابخلفهمنليظهرانشقكاملاالجداربلانفتحمنفقط
ودخلكبيرهسنواتمنتفتحلمالغرفةانقاطعادليلابشباكهاتحتلهاالعناكبكبيرةغرفةعنعبارههوالمكانوصفوعن
الحقيبهبتلكبوضعهاوقامعدىحملهاكبيرةلفافةالصندوقليظهرخلفجانبياصندوقاوازاحجيدايعرف،المكانكانهعدى
انمجبراناولكنالجميعوعنعنيسركخباتانكاعلمقيسياشيخسامحنيوقالدموعهونزلتلهاونظريدهبين

خمسقبللمابذكراهوعادعليهنفسكعاهدتبمافرطتماكنتلكاقسمبيديكانلوابييااااهقتلوكممنللنيلاستعمله
ونصبحشئكلنشتريعليناثمنهوانفاقببيعهلاتقوملماقيسلهوقالتزوجتهمعالمنزلبحديقةيجلسوالدهكانسنوات



اسلمهانواخافللسجنيدخلنيبيعهسنواتالافمنذاثريغرضانهامرأةيااصمتيغاضبالهافنظرالأثرياءمن
وحدكتفحركنتانتبطريقكالقدروضعهلقدكلامهااميواكملتاجده،لمياليتنيالأثارعنانقبعنييشيعونللشرطه
اللهمنرزقهوعليه،اذنوعثرتللرىمياهعنللبحثبالبستان

ثرياصبحتالقريه،اننياهليتهمنيحاليافضحاناخافاناباولادنالنامباركاللهزوجكافهمييكملابيقالعدىاميا
بهستفعلوماذافسالتهمصراتجدهحينبقرارتهلاتغضبهاميعادتهاوكبالاثارالاتجارمن

بالقبوسأخبئةياغاليهسأخبرك

نزلشئلكلاستطلاعوعندي،حبالبديههسريعكنتولكننيصغيراانتي،كنت،طفلاورغمللقبوابينزللحظاتوبعد
مسرعاعدتوالوصولالدخولطريقعلمتامامي،وحينمافعلكلوفعلبالمطبخوامي،منهمكهاتبعتهلحظاتوبعدابي

القريةقضايااحدبحلابيلانشغالفرصهوجدتحيناياموبعدبالمسجدليصلي،العصرابيوخرجبالعابينفسيوشغلت
......رايتماانفاسيوسلبمنزلنامخبئ،بقبوالشئ،الذيهذاوفتحتابيخطواتوتبعتللقبونزلت

عدىكثيره،يوقعهااوراقوامامهمعليه،بالاعداممحكومالذي،كانمحمدومعهالقيسيعدىالأعماليجلس،رجلوبالفندق
الموافقهبراسه،علامةويومألهلينظرالرجال،لعدىهمس،احدساعهمرور،حوالي،النصفوبعدبالحديثمعهيركزومحمد

الاقلمنترتدي،اقلبشهقاتالعيونفتتبعهاخطوهكلتخطواجمالملكةهىامراةأىوليستامراةليستقبلفيذهب،الرجل،
منحوتالانفمرسومهمتناسقه،الشفاهوالافخادالقصيرالفستانمنيهربانالملابس،يكاد،الصدر،المتحررمنالقليل
طوابقلأحدالرجل،ليصعدواومعهاللمصعدالرجل،ودخلتالتجمليه،تبعتالعملياتمنكلف،الكثيرقدجمالهاكلولكن

للعاملهالرجلوقالللمراةبأنبهار،واعجابتنظروالتي،كانتبالفندقاحدي،العاملاتبابهالذي،فتحالجناحالفندق،ودخلت
ميساسمهاوالتي،كانالانسه،الجميله..........ودخلتالعاملهسيدي،وتبعتهاوصوللحينكوني،بخدمتها،ادخلي،معها

فارولا

فوققدماتضعتجلسفارولاانسهكانتالباب،للجناحاحدهموفتحالحرسفريقومعهصعداجتماعهمنعدىانتهىانبعد
بافكارها،هلهاربةوهىبهاتحدقكالبلهاءتقفوالعاملهاللوحهالعالي،يكملضيقه،والكعبمنينفجر،الفستانويكادقدم

عدىودخلالبابفتحذهب.الحجرمنيصنعالمالولكنوارقاجملفالعاملةبينهمقارناولومثلهااكونانيمكن
يدهومدالجاكيتالنووي،وخلعالصاروخهذايلاحظها،بجانبانكيف،لهيلاحظهاولملهايلتفتلمالعاملهومر،بجانب

العاملهنظربلفتالاخيرليقوملاحدهمنظرثمالحرس،يقفونمنجلس،واثنانيعرفها،ثمكأنهبهاورحبعليهاوسلم
لهاونظرعينهفرفع،عدىللحارس،الذي،يناديهاتنتبهولمحالمههائمهكانتبعدىوركزتالتحديق،بفارولاالتي،تركت

وكانتوللضيفهلهالمشروبوسكبتتفضلوااعتزر،سيديواجابتهسرحانهامناستيقظي،فأستفاقتوقالبعيونهلهاوغمز
هامس،مابصوتوقالبعيونهاونظرلهاوجههوقربوشدهايدهاعلىوقبضيدهفمدعدىولاحظرعشه،بيدهاهناك
اسمكمااسمك

لساني،شلولكناجيبكاناريد

ودخلتالصينيهوحملتللوقوفوعادتالمشروبوسكبتسيدي،اعتزر،فاطمهبسرعه،#فاطمهاجابتوهنااسمكما
وقالبيدهواشار،لهللحارسونظرعدىوجههبجانبوابتسمللخدمه،بالجناحالمخصصللجزء

دوبلاسبريسواللضيفهقهوتي،ونظرتصنعاجعلهالاعدىالحارس،نستبدلها،سيدي،فقال

ميرسيويويلهفقالت

ماعندك،هاتيلهاعدىوقالالعالميهالمافيازعماءلاحدمساعدةوهىالاصلمغربيهالضيفه،فرنسيه

ميناءك،منلمرور،سفينتهموعدسيدي،يريد،تحديد

لطلبالشيطانرأهلوتباتبامبلغبهمكتوبشيكواخرجتحقيبتهاففتحتممنوعوالغيرالممنوعسيدكسالها،هل،يعلم
ماعندي،قلتانالحقيبتكالباليهاعيدي،ورقتكعدىفقالبالرفاهيةكامللاعمار،وطنيكفىالمبلغالتوبة

فقامتتريدونمالكمذلكوغيرلابائع،ولامشتري،والرق،والمخدراتبالعمليهلداعش،دخلولايكوناسلحهفقط
والاسبريسوالهاساخبره،بحديثك،استأذنك،فقالوقالتووقفتالانسه،فارولا

نتفق،سيدي،حينقالت



لكي،ولزميلاءكخذي،فاطمهلهاوقالالمالمنكبيرامبلغاجيبهمنواخرجلعندهاوذهبعدىقامجانباتقففاطمهكانت
ولكنتجيبهمني،فلمتخافينهلالطريقهبهذهنظرتي،ليلمالهاوقاليدهامسكولكنهبالأنصرافتهموكادتفشكرته

انفاسهاتلتقطوفاطمهاكثر،واكثرمنهاواقتربانتمنانتالسوداء،منالسوداء،وملابسكبعمامتكعدىمنككيف،لاتخاف
منحورعدىمنلاتجعليناحرعنقكهامساوقاللأذنهاواقتربازرار،قميصها،الاعلىاحدلهاواغلقيدهمدثمبصعوبه

انصرفي،فاطمهلهاوقالمكانهايثبتهاوهوبوجههاوينفخعدىليمسحهاالعيوناحدىمنهاربهدمعهلتنزلوعادطفلتي
تحتالكبيرللحمامتجري،ونزلتفاطمهانصرفي،طفلتي،وهربتوانتي،بيضاءمظلملانني،شيطانالبريئةالعيونبتلك

عيونهاباذنها،وتغمضيدهوتملس،بيدها،مكانللمرأهتنظروهىمرهوجهها،اكثر،منوغسلتالمخصص،للعمالبالفندق
.تكونمنفاطمهمضجر،بالحمرهوجهها

منقطعةعدىاماملمعالسر،فقدهذاالستار،عنلكماكشفوسوفسر،ابيهعدىاكتشافللحظةنعود
....التمثالمابداخلولكنعدىبصرالذي،صعقالتمثال،هوليسولكنصغيرطفلبحجمالصخر،تشبه،التمثال،الكبير

.........مكانكلوالماس،منالزمردقطعبرزتالتمثالانحاءوبكلالماس،اللامعمنقطعةبهجوفهالتمثالفأننعم

__________________________

ابترانلييبيحانكساريشيطانمحمومهاوجاعيبيلاترأفلاتكفالحسرةوعويلالشتاء.برديصرخالليلاجواففي
سأنتقماحدواحدالاالهلابحقساتمردالمقتولابنعدىامامكمانانعماستسلملنولكنمنيلفقدانيسبباكانتيداكل

عائلتيامانواغتصبوااحلاميمنيسلبواكماحاضرهملهموسامزق

ماحدثكلساخبركممعيتعالوابالتمثالراسةعلىنزلبعدماعدىعمماتوهلبالأعدامالحكممنمحمدتخلصكيف
اعواممنذ

لهفنظرانفاسهاخريكاد،يلفظبدماؤةغارقاممدداعمهوكانللبيتاخرىمرةصعدابيهسرواخذللقبوعدىنزلانبعد
والذهبالاموالكلعلىواستولىعمهصدرمنالمفتاحاخذانبعدللخزينةاولاوهرعبسلامتموتاترككلنوقالعدى
جداكبيراالمبلغكانبالتجارهوعملهتعبهمنقيسالشيخادخرهاالتيوالدهاموالكلسلبكماعمهوسلبهلامهكانالذى

عمهيهبواانيتفقونراضيوعائلةعمهبينعقدفيهاكتبورقهعلىعثروايضاالاوراقوكلالمزورالبيتعقدوايضا
كلعدىاخذياعميتخبئهاقضيهكمايضامزورعقدلهممحمدارضانمعهممتفقالاخيرانويفيدالمالمنكبيرمبلغ

راسهفوقالمنزلجداروقعمصاباالحقوناوقالبالاسعافواتصلللهاتفواسرعبحقيبةووضعهموالنقودالاوراق
الجداربجانبووضعهعمهشدكبيرجزءبكسرقامانوبعدالجداربتهشيموبدأالحديدمنمطرقةوتناولالعنوانواعطاهم

كلمنبصماتهومسحالخزنهواغلقمطرقهوضععمهيدوبينعمهبجانبواسقطهخشبيسلمبجروقامعليهالاتربهونثر
الخاصوهرب،للاسطبلدماؤةنازفاارضاليقعراسهفوقالمنزلجداروتهدمشئيفعلكانعمهانللكلليظهرمكان

التيالورقةواعطاهامحمداممنزلعليمريصلانقبلولكنللمحطهجمحثموالدهلهاهداهالذيحصانهواخذبالخيول
والدهقتلبجريمةيورطوهانلقاءمحمدارضالمال،ويعطيهممنمبلغاياخذانوعمهراضيعائلةبينالعقدتتضمن
عدميضمنحتيراضيعائلةمننفسهليحميبخزينتهبهميحتفظعمهكانوتسجيلاتبهاتفالصورمنبعضوايضا
فورانقلهوتمايضاوزوجتهالاسعافسيارةجائتفقدللعمبالنسبةوامامحمدتبرئةتمبها،....وهكذاويهددهمفضحه

وسافرالجبارالمنتقموحدكانتربيدماغي،وجسدي،سبحانكشللواصابهفقد،النطقولكنلهعمليةللمشفي،واجراء
والنقودالذهباخبرها،عنولكنالاثريالتمثالبأمرامهيخبرولمواخواتهوامههوبحياتهخطاولليرسمللمدينةعدى
للحمامفاطمهنزلتحينالفندقبجناحتوقفناحيثالحاضرللوقتنعوددعوناالانماحدث،بعدهاعليكمسأقصبعدوفيما
بلحظةعليهاسيطرالذيالرجلذلكمنهاربة

...بالسكونالمليئالليلاجوافوفي

...وفاطمهبرأس،عدىتوسوساللهفةصرخات

بذلكتحلمالفاطمهكانتبهايفكرالتياللحظةوبنفسثغرهاوحدودوجههاالمعتم...صفاءالليللحافعلىليرتسم
الاصلالبدويالعربيالسوداءالعمامهذوابتسامتهالغائبةالمستبد،الغاضب

فاطمهتعالي

سيدينعم

اريدك



كيف،تريدني،

امراتي،اريدك

كيف،تتزوجني،سيدي،

الغاشمهقوتهمعقوتكتفعلماذالكنقوتهابكلدفعتهولكنهامني،ماتبغينسريري،ولكيامرأةاريدكطفلتيلايتزوجعدى
فقطقوتهوليست

يكفيخاصعطرهكانالمحلىالكاكاوحبوبمنوبعضاالقرنفلواوراقالشجرلحاءمنالجاحدوعطرهالحارهانفاسهبل
برقةبخوفتتأوهوهىتعاليبأذنهاويهمسورقةبحنانيشدهاوهوشعرهالخلفتتسلليدهوبداتالنساءاقوىلتتخدر
عنقااىللخلفبراسهاورجعتيشمهاوهولعنقهاولحيتهشواربةونزلتالناعمهالزهرةتلكيقتحمبانرغبتهلتزيدبنعومة

شغفهاتهرب،منالتي،كادتصدرهالشامةوصلوحينتلكنعومةوأىهذا

وابتسمهذاحلمااكانتباتباوجههعلىيدهيضعمكانهجالسامفزوعايهبجعلتهالتيالقوةمنعدىوجهعلىصفعةنزلت
لاحلامتسللتالتيالانثيايتهاانتيمنهمطافنفسهوبينبينهوقالحلمهمنايقظتهبالحلمالتي،كانتالصفعهانرغم

....*النساءكلمنقلبهماتانبعدالعدى

مابكيامهاسالتهامرتبكةنفسهاوتجمعملابسهاتمسكبسرعهفاطمهقامتعملكعنياأبنتي،ستتاخرين.استيقظيفاطمه
شئ،اميبيليسطبيعيهحرارتهاولكنابنتهاجبهةعلىيدهاالامووضعتبالحمرهمضجروجهكانتي،مريضههلابنتي

فاطمهوارتمتالامخرجتوالافطاربحليبالشاىلكيساجهزواناابنتي،هياوارتدي،تمامحماماخذبكيوسالحقلحظات
مسرعهوانتفضتواقعحلماوكأنهبصدرهاالشامهبتلكيدهاوضعتتباتبابالمستبدجمعهاالذيالحلمبسريرها،تسترجع

بعشقه.وقعتالذىالمظلمالرجلالعدىمعحلمهامنلتغتسلوجههاوغسلت

بالممنوعاتوهذه،ورقةبالمركبحمولتنامانوعويعرفيلتقي،بكانيريدالقاسيعدىالاعمالرجلسيدي

شيختظنهمانوعاطويلهلحيهلهيرتدي،ملابس،غريبهضيفمعهولكنايطالياجنبيمكتبهخلفسمينرجليجلس
الصلاةوعلامةبعمامته

للجالس،كيفقالالمكسرهبالعربيهوتحدثواامامهللجالسنظرسيدهامكتبمنفارولاالانسهخرجتانبعدالرجلقال
هممنساتصرف،لاتقلق.الشيخ،فقالمعكمالتعاملعدميحددوالعدىصفقتناسنتمم

الشيخالدواعشالايراني،زعيمالشيخمنالاموال،القلقبغسيليشتغلاعمالرجلمجردمنهلاخوفمكتبهالجالس،خلف
............فاطمهابنتهتكونالدواعش،منزعيمانوالمصيبهاليزيدابو

والديعنلاتخبرينيلماذاامي

ابنتيعنهلاتسالينيابنتينتفقالمفاطمه

داعشيبقصفاستشهدواوانهمبحلبكانتعائلتكاناعرفهماكليكفيبماكبيرهالانانااميترفضينسالتككلماولكنني
.......؟صغيرهوانتي

__________________________

ظلام__رجل

بعرشتربعتاحلامياعدامبساحةعفولحظةبمثابةكانتالمستوحش،بيالظلامذلكلداخلي،اقتنصتتحبواصامتةجائت
تامةبسريةقلبيمحادثةتجيدامرأة‏ڪانتجبروتي

يؤمر،كلمنوانالعيناهابالخضوعدقني،هي،تامرنيبفوضىتتمتعانلغيرهايسمحلاوالأبوابجميعتغلقبحضورها
النساء،فاطمة_الشاميهبريئةانهالقسوتيحولي،للخضوعمن

__________________________

بينالهائمةوعزيزتيالقارئعزيزياليكسأتحدثوالانقصتناابطالعلىالضوءنلقىالسابقهالاجزاءبكلوكعادتنا
مظلمرجللاحلامتسللتالتيالمراةالفاطمةعناحدثكمتعالواسطورنا



بنتالصباحنسماترقتهامنيغاركالحريرناعمةكالثلجبيضاءكالياسمينكانتالمحمديعلياءالسيدةفاطمةاماولا
ابوالايرانيكانمدرستهامنعودتهاواثناءبحلببلدتهاشبابكلامنيةفاطمهامكانتالاخوةمنواثنانوابلاموحيدة
سمععلياءفاطمةاممرورواثناءبحلبهناكالتجاراحدمعصفقةلاتمامعملبزيارةوكانبالتجارةيعملعمراليزيد

قصةتبدأهناومنشئكلواخبروهعنهاسالذهابهاوبعدلدراستهامكتبيهاوراقتشتريالمحلصاحبمعتتحدثصوتها
وبعدهاابنتهمعنالتخليرفضواوالابالامولكنايرانبوطنهمعهتعيشانوطلبعلياءلخطبةاليزيدابوتقدمفاطمة
بحلبوالمكوثعلياءمنبالزواجووافقمعلومغيرلسببرايهغيروقدالعريسعادشهربعدولكناليزيدابوورحلعنهم

بهوتعلقتالرجلهذاتحبابنتهمانبهمافكرواكلبقرارهرجوعهسببعنيهتموالمعلياءاهللطيبةولكنايرانوتركه
ابنتهميشتريانهلايرانعودتهقرارعنتخلىانهومعنىحالهومتيسرمتدينمحترمطيبانسانانهيظهرهيئتهومن

......عليهمبلاءاسيكوناسودشيطانانهولايدرون

يوماوذاتالاشخاصبعضمععاديهالغيرومحادثاتهزوجهاتغيرتلاحظبدأتانجبتهاماوبعدفاطمهبابنتهاحملتعلياء
فاطمةاماينالىاليزيدابوسالهامايومنالسابعالخميس،الموافقيوملعائلتهازيارتهاموعدكانمشؤم

كعادتكمعيتأتياهلي،النلبيتزيارتيموعداليوم

تذهبينلنايضاوانتيلا

لماذا

تذهبينغداضيوفانتظرلانني

فاطمهامتعارضهولم

الغامضينضيوفهانصرافوبعدمايومنالسابعاليومبنفسغدايأتيلمااااهولكن

فاجربتفجيرحلبانحاءترتجليلاالتاسعهالساعه

لامهاوتقولفاطمةالطفلهوتصرخعلياءوترتعش

علياءعائلةحىتفجيرتمالاسودالخبريأتيولكنيارباسترهاوتقولالاموتحتضنهااميخائفةانا

كانتعلياءوعائلةالدواعشالبشرشيطاناتباعانهمعليهمالمسمىهذايطلقونهكذاهماعزرونيالجديدهالاسلامدولةمن
اليزيدابوموقفبالامرالغريبولكنالمحترقينضمنمن

مابقىانهمنهاوهماللامرفاطمهاموترضخمعهويصطحبهالايرانسيعودانهواخوانهاووالدهازوجتهامدفنمنايامبعد
.....لايرانتذهبحينبمصابهاستتفاجئولكنلها

__________________________

السنواتقبللماوعودةللعدىنعود

تلهيهمذلكلايعرفهذابحالهكلاخطاهمتتسابقوعودةاياباذاهبونالبشرمنالكثيرمشيدةابراجاضخمهكبيرةبمدينة
الاكبرالابنليسانهورغمواخواتهوامهعدىالناظرينعينمنسعادتهيخبئبينهموالسعيدصامتمنهموالحزينالحياه
وسوفمنزلانستأجروغدابفندقمؤقتاالليلةسنبيتاميلهاوقالبالقطارأمهعلىمالمسؤليتهميتحملالكبيرلعقلهولكنه
وذهبكابياموالاخذتانااميبفندقوالمبيتمنزلاسئجارلنااينمنابنيياولكنتجيبهالامواخوتيانتيلاكفلكماعمل

يذهبونواولادهابمنزلهاتستقركانتعاممروروبعدعدىالاوسطلابنهاالمركبدفةعدىامسلمتهناومنحقناهو
بالحياهاكملهبلبالمدارستعليمهيكمللمولكنهوالدهباموالواستعانالذهبباعانبعدبالتجارةيعملوالعدىلمدارسهم

.،،،الحياةمدارسهىكيفادراكموما

الاثريةالقطعةباعهلولكن

فداءكبشرجالهماحدووضعواالعم.فعلهبماراضيعائلةاعترفتانبعدمحمدعنالافراجتماعوامثلاثةمروربعدنعم
الشيخبقتلقاممنهوالرجال،بانهاحدالقواولكنقيسبدماء،الشيخمدنسةويدهممشتركونانهمرغمالمسؤليةمنوهربوا

بطشمنوعائلتههووهرباليمنييدهوكانلديهوعملبعائلتهاليهوسافرعدىجميلوحفظتبرأمحمدانالمفرحولكن
كلهللمحمدعدىقالللرحلةالاعدادتمانوبعدقلبهوصخريةبهيبتهلقريتهالمظلمالرجليعوداليومولكنراضيعائلة



اقامتنامدةللقريةسيصطحبناالذيالطاقمتختارلمالخدمهفريقسالهواحدشئيبقيولكننعممحمدفاجابةشئ،جاهز
الذئبةكفذات#الفاطمهواولهموقالالطاقمسيكونفندقيمنلهوقالالعدىنمر،بوجهابتسامةلاحتوهناهناكالاسبوع

معهاسيذهبالذيالفريقترشحواجعلوهافالتخبروهاامسبخدمتناالتي،كانتالفتاهانهاعدىفقالفاطمهمنمحمدوقال
معناستكوناميمنهانتهيتمالقصروهل

وهولمحمدعدىفغمزعربياعمالرجلالقصرصاحبانتعرففالبلدهتكونمنولايعلمونتجهيزهتمشئكلنعم
الضباعالنمر،لغابةعودةاوانحانحالكبقلبولكنعربيواللهنعمقائلاالسوداءراسهعمامةيلفثمسيجارتهيشعل
//*...

__________________________

ظلام_رجل_العائد

تكونانأريدهاكماحكايتينهايةاكتبدعنيالوقتأيهاتمهلتكتكتكصامتبجداراالمعلقةالساعهعقارب
!----------------

لاتتوقفتكتكفالتكنطاقناخارجبكلماتالوقتاضيعلنقصتنالابوابسريعاندلفمعيتعالوا

على_الله_نلقي_حمولة_القلب

الخدمةطاقملكلبهلابأسماليمبلغحددقدعدىالسيدولكنالمهمهلتلكتذهبانالامرببادئرفضتفاطمةانرغم
هىفاطمةكانتفقدنفسهاعلىتنتبهانامهاواوصتهاسريعاستمرالايامانوطمأنتهاامهاودعتانوبعدسيرافقهالذي
..!لاحقاساخبركم......ماهومابسببابنتهاعلىتخافالاموايضاكونهاوكلامهاحياتكل

يمرمادولةرئيسانيظنبطريقهمسياراتالخمسيرىمنالسوداءالفارههبسياراتهعدىالاعمالرجلموكبوأنطلق
وفتحتمهيبقصرالىللقريهوصلواساعاتوبعدبداخلهامنلايظهرالاسودالسياراتزجاجكالرياحكانتهنامن

كلعلىمسبقااخبرهاقدوكانللقصرللدخولمحمدلهمواشاروفريقهافاطمهونزلتوالمرافقينالحرسونزلواالبوابه
واثناءالاسفلبالطابقغرفهمانمحمدلهموقالتقريباالفندقمطبخبحجمكاناولاللمطبخوجماعتهاهىودخلتمهامها
يرتديمثلهلرجلكيفالغريبهوعمامتهالسوداءبلحيتهالرجلهذاعلىياللهمهيباكانالبهومنعدىمرللغرفنزولهم

دينيةعمامةانهالنقولمثلاشيخاوليسسوداءعمامةيرتديانالعالميهالاذياءدوراشهرتصميممنصيحهاحدثبدلة
وقدمانالكثيفالشعرمنمتشابكةغابةتظهرالتيالاسودالقميصوفتحةالعمامهتحتمنالهاربهشعرهوخصلات

مايشاءبهايفعللهملكاتكونانامراةاىتتمنيالذيللرجلمثالعدىكانثاقبةوعيوناعريضينومنكبينطويلان
...؟فاليفعلبهايفعلومايشاء،ان

فقدبجانبها،نعمولكنهبهاكانالتيالبقعهبنفسيقفيعدولممرانهتنتبهولمالرجلبهذابخيالهامسافرةجانباتقفكانت
التيالواسعهينظر،للعيونيكنلمجميلةهىكمبصمتيتأملهاجانبهاووقففالتفوتائههساهمهولمحهاانتباههلفتت

تبرقالضحيةوتلكدراكولاكانهالناعمبعنقهامنهمكامنهكاكانالشهي،ولكنهالثغرلذلكولالغمازتهاولابالخدرتصيبه
ظلامه.بمنتصفامامه

فارتبكتواعتزرفتنحنحمكانهمامسمرانوالاثنانفاطمهخلفيقفعدىلمححينكلماتهمحمديكمللمنحددهلسيدي
عليهااغلقعدىولكنالمروروحاولتفاطمهالتفتتفيهتسبحاخربعالمكانتخلفهاعدىانعلماىعندهايكنفلمفاطمه

التاسعهالساعهمعهمموعداالليلهحددمحمدنعملمحمدوقالزراعهايقبضوهوالطريق

لهافابتسمنعملهواوماتشتاتهاجمعتالضيوفيلائمعشاءاتعدواانوفريقكانتييمكنكهلحديثهليكمللفاطمهونظر
بقوةتنبضقلبهاودقاتجانبهمنومرتلتمرالمجاللهاوفسح



توفاهمعائلتهاكلانوبماايرانلوطنهالعودةزوجهااصراروامامبالانفجار.عائلتهاموتبعدعلياءالسيدةفاطمهلامنعود
ليستعلياءانوصولهامنايامبعدالمفاجأهكانتلايرانوصلتحينولكنفاطمهاموافقتبالتفجيرواستشهدواالله

الجماعةاتباعاحدانهقهراوالاكثرواحدببيتنساؤهكليجمعغيرها،وانهاثنانهناكبلفاطمهلابوالوحيدةالزوجة
واللجوءبابنتهاالهروبفتقررالارهابيهالعملياتبتلكيدالزوجهاانعلياءوتكتشفاهلهابموتسببا.كانتالتيالسوداء
تعدلمولكنايرانمنبابنتهاوتهربمنهالطلاقعلىوحصولهازوجهاعلىخلعدعوىورفعهناكالسوريهللسفاره
فاطمةابنتهامنهاويأخذاليزيدابويلاحقهاانمنخوفاسوريالوطنها

اليهاعادتهاوحاولاليهاوصلانهورغملزوجهااللجوءدونابنتهالتربيالحياةاعباءكلعلياءوتحملتالسنواتومرت
لهيدهاتمدانأبتولكنهاابنتهعلىينفقانعليهافعرضداعش،جماعةمنانهعنهتبلغانوهددتهرفضتولكنها

...!المعممالشرلجماعةماجوروارهابيقاتلبأنهواتهمته

ظلام__رجل_

عدى__والفاطمة

حجابخلفمنزوياالقمربهاخسفالتيالليلهتلكمنعتمة'اشدقاتمة"أحلاماثقيلةبأقداما“نحبوادروبنامفترقبين
وبجنازتنامتعمدينويقتلوناوالعزااللاتمنكفرااشدواغترابامحموماوصراخالهاثاببعضناذائفةبقوةالتشبثنحاول
شعاعياتيانلابدولكنالباقونهمالمجرمينانهىالدراميةحبكتهبمسلسلنعيشنحنياسادةنعمعزاؤناليتقبلوايقفوا

طريقي،المظلمنورواناجديدانسانمنكتجعلالتيلقوتكسبباويكونمظلمجبمنللفرارالقدرةيهبكمامكانمنمضئ
الفاطمه_ابنة_الارهابي_ابواليزيدنعمهىكان

جدالدونتعليماتهالكليستمعكانوفريقهاشئبكلمحترفةوكانتعدىالسيدلعشاءوفريقهاهىبالاعدادفاطمهبدات
اعدادتمعدىتعليماتوحسبتقصيراىبدونتمشئكلانليطمئنمحمدودخلالعشاءلتقديمالمحددبالموعدوانتهوا
انهبما#ابو_اليزيد_الوافيالسيدكانالمدعوينضمنومنالجديدبالمشروعوشركاؤةضيوفهلاستقبالللقصرالحديقه

وكانبالمجتمعبارزةوشخصياتالاعمالرجالمنبعضاوايضافارولامسالسيدةسكرتيرتهوذهبتوسبقاعمالرجل
مثلهالمساتهاوكانتالزهورترتيبعلىفاطمةواشرفتتنسيقبكلموزعهوالاضواءوالمناضدومبهرلائقشئكل

ولايرتديمنمقهالسوداءولحيتهلاتفارقهعمامتهوكعادتةاسودوقميصسوداءبدلةيرتديعدىونزلواتقانبجماللامعه
الجماليهزململكنمسنهالاسودترتديامرأةهناكودخلوطرقهاالغرفلاحدىذهبجناحهمنينزلانقبلعنقربطة
قليلانتوقفوهناالعدىدخلحينوابتسمتصلاتهاتختمبكرسيهاوتجلسبيدهامسبحهتمسكيغطيهاالاسودالشالفتنتها

فربتتقدمهاعلىرأسهووضعركبتيهعلىعدىونزلمستسلمسياميلقطتحولالغاضبالمفترسالنمرهذامنظراى
ليدعاؤكاريداميلهاقالثمابنهاراسفوقبيديهاقيسالقتيلزوجةعدىامالحجه

القلبعدىعنكراضينوربيقلبياحلامككلويمنحكسوءكلمنيحفظكانلكادعوااناابني

اللقاءيومغضبهاخافعنيراضيابيهلامي

حراممالتلمسلمالعالمينربوامامبكفخورايجعلهماكلالاتفعللمحبيبياللهاسم

اميمنكلايحرمنيالله

متسائلامسرعاراسهعدىرفعوهناعدىمنكغاضبهامكولكن

الكبيراملماذا

ارحلاناخافواناالزواجترفضوانتبفضلكحياتهموبنواوانجبواتزوجوااخوتك

الرقيقالقطورحلعادالنمراناىالصارمهالنظرهوعادتعدىفقامالغرفهبابطرقوهناارجوكيوقتههذاليسامي
عدىونظروعصيرطعامعليهابيدهاصينيةتحملفاطمهدخلتوهناادخللترتجفالصحراءجباليهزبصوتاوقال

.........؟الجسدقبلالقلبلأنصهرمكانهاكنتلولكماقسمااااااويلينظرهلقدمهاراسهامنلفاطمه



حبيبتيانتيمنوسالتهاالحجهفشكرتهاسيدتيتفضلياحترامبكلوقالتوالدتهامامالصينيةلتضعوانحنتوتقدمت
شاميهسوريةسيدتيلافقالتعراقيةانتيبلداىمنياطاهرهأسميكاسمكوقالتالحجهابتسمتوهنافاطمهانافاجابت
عدىاخر،سيدتي،كانبشئاتامرينيليابلاحلبيهاميلاوقالتفاطمهفارتبكتاذنسوريوالدكالامفسالتعربيه
للضيوفالمقبلاتقدمتمهلفاطمهانزليفقاليراقب

وقالخدهامنفقبلهاعدىتلكمنابنهاانصرافهابعدالاموسالتتفضحهادموعهاوكادتوانصرفتسيدينعمفاجابت
عدىيغادروهولهوقالتالامفابتسمتخدميرئيسةهىالعقلشياطينكعلىاغلقيالكبيراميبتسموهو

امينعم

الفتاهتعجبني

..!ياااللهامهوقالتالبابواغلقالنساءداهيةياابنكانهبعيدمنليسعدىالكبيراماااااه

والعصائرالمقبلاتيوزعونوفريقهاوفاطمةالمقبلاتيتناولونمتواجدونالجميع

يوافقنجعلهانلابداليومعباسقالوالسكرتيرةمحمدعباساسمهشركاؤةاحدومعهاليزيدابويقفالمناضدباحدى
الاناصمتلينبههبغضباليزيدابولهاشارالعرب،وهنامفتاحعلىللاستيلاءالحقيقيهبدايتناستكونالقريةفهذهبشراكتنا

يدهمدوفجأهوالدها،يقفانتلحظولمالعصيرلتقديمفاطمهواقتربتسهلاليسداهيهعدىلحديثناينتبهاحدلاتجعلبعدفيما
خادمةسيدي،اناتفضللهوقالتبقوةفدفعتهعلياءابةخادمهتعملينتجعلكامكهلمقترباوهمس،لهاالعصيركوبواخذ

.....!لماذالكنبغيظشفاههعلىعباس،وقضمخدارتعشدواعش،وهناكلابلسنافنحنوعلياءبشرف،اناللعيش

للجناحونزلتبصمتمايحدثكلتراقبالنمرعيونانتنتبهولمللقصربسرعهودخلتللهروبفاطمهاسرعتثم
لمفهىمنكسرامقهورامكتومابصوتاتبكيكانتالغرفةفتحوحاولعدىبهالحقاللحظةوبنفسولفريقهالهاالمخصص

لمسنواتخمسومنذاموالاىمنهتأخذانترفضكانتالامولكنعرف،مكانهمانبعديزورهمكانكثيراوالدهاترى
علياءطردتهانبعديراهم

الارهابيايهابحالناوامىانااتركنيعنيابتعداكرهكارحللهتقولوهىتدفعهكانتولكنهاالبابفتحعدىحاول
صامتينبعضهمااماميقفاندقيقهبعدفشدهاتملئ،وجههادموعهاكانتامامهاعدىووجدتبضربهلتقومالبابوفتحت
الظلاملهذاالدفئلهذااستسلمتانهاوالعجيبواحتضنهاشدهاليضيئهلنورهايصرخوظلامهباحضانهتستنجددموعها
راسهاوقبلوافتقدتهافتقدهالذيالاببحناناحتضنهابقوةاحتضنهابؤسهاخوفهاضعفهامنتهربالاحضانبيناندست
وماصامتهرسالهالفتحملولكنهاصغيرةلحظةوكانتقربكاناطفلتيمعكانالاتبكيفاطمهوهمس،لهالاذنهاونزل

لمنولكنوالاكثربالكثيرتخبرنانعمتتحدثهىصامتهانهاتظنونكماليستهىالصامتهالاحتياجبلحظاتيابشرادراكم
...!الطاهرالجنهطيبمنهىبلوشهوةرغبةلغةليستفهىنعميحسهالمنيشعرها

اغتالتهاوقدوجههامنبرشف،دموعهاوقامبشفاههنزلدموعهالتمسحترفعهانوقبلفشكرتهلهاواعطاهمنديلااخرجثم
هيايافاطمتيرجولتهفقدرجلااكونوامتصهادموعكالمنديلقبللووقالبيدهوجههايمسكوهولهافابتسمالخجلحمرة
يدهمدثمانتظريفاطمهلهاتذهب،قالانوقبلسيديحاضرلهفقالتبالمطبخامكثيالضيوفلخدمةولاتخرجينللعمل
مطولاحديث،اخراسرعي،ولناطفلتي،هياغيريينحرعنقكلاتجعليوقالالاعلىالابيضقميصهازرواغلق

انتهلالسوداءالعمامهلماذالهالدراق،فقالتبريئتي،زهرةتفضليلهافقالسؤالممكنفقالتكاملةلاعرف،قصتك
السوداءعمامتيبالاحرىعائلتي،اوتقاليدهىوالعمامهاللدودعدوهمانالاتخافيعمامتيتخيفكهلقائلافضحكداعشي

ظلام_رجلكتابلكيسافتحقريباانتظريواخبرتكفقدتهالذىطفلتيابيمنهى

مناليزيدابوفقالاريدهاقائلااليزيدابوعباس،مناقتربوبالحفله

******************------------

اغلالتحطيممناخيراساتمكنوهلمعيمتحالفاالقدريكونوانحياتيبدايةتكوناناودكنتالنهايةلحظةحانتهل
اتزوجاحببعمريالرجالكلمثلمثليالحياهبسماءتحلقانولايمكنهافتقيدهاباحلاميتحيطالتيالسوداءالاسوارتلك

...ماذاامالمظلمدربيسيضئهلكاهلييثقلانالوجعفيضيمنعيحتضننيطفلاانجب



بعمر،اطفالكولكنها

بعمرهااكبرهمالثمانيهزوجاتكوانت

علىماتحرمهلكلاتحلل

زواجي،منهاهديةالكبيرهالمزرعهلك

خادمتكعلياءابنةولكاليزيدابوفابتسم

معلوماتمايليبالحقيقهولكنهالسوداءالارهابينخليةزعماءاحدانهنعمكافرلرجلاالفاطمةابنتهاليزيدابوباعوبلحظة
عنه

المزيفالاسم

بالوطنوالتعميرللبناءالمقاولاتشركةوصاحبالاسلاميةللدولةالغربيهالجبههزعيمالقاضيعباس
العربي،مقرها،كردستان

الحقيقيالاسم

دولةقبلمنالخاصةوالمهامللاستخباراتالموسادجهازمنمكلفعاماواربعونثمانالعمريهوديالميمونموسى
العملياتويترأسإسرائيل«.»حدودخارجالسريةالعملياتوبتنفيذالاستخباراتية،بالدراسةالمعلوماتبجمعإسرائيل

بامريكاالمنظمهاصلالاالحقيقيههويتهيعلم....فلاسراااولكنلداعشالارهابيه

حرقاالموتتستحقانككممزرعةلقاءللموسادتبيعهاعزراليهوديالفاطمهتزوجانتريداليزيدابويااااه

ثمعباسالسيدوبجانبهاليزيدابووقفالمدعوينكلتحيةتمانوبعدالاجواءيملئغريبغموضهناكالحفلانتهى
اليزيدابوعنشاملتقريروصلانهاخبركمانونسيتغريبههيبهلهكانتبهالخاصالحرسوخلفهعدىاقترب،منهم

شركاتناوانضماممعكشاملتعاونننتظرعدىسيدلكتحياتياليزيدابووقالبصمتمعهميلعبوبدألعدىوعباس
الخيرلنايكتباللهوقالكافرهابتسامهعدىفابتسمعباس،القاضيالسيدشركاتمعبالتعاوننجاحنانكللوسوفلمشروعك

مايخبئوةيقرأوعدىللاخرخطهمنهمكلابداخلولكنالجميعوانصرفنال،اعجابكمقدالعشاءيكوناناتمنيالكريماخي
امهغرفةيطرقانودونيجريالسلالمفصعدفوقالامالحجهبجناحانهافقالفاطمهاينلمحمدوقالللقصرعدىودخل
فاطمهماشالله،ابنتيولديحدثماذالهامهوقالتالمفاجئراسها،لدخولهفرفعتمنحنيهقدمهاللامتدلكفاطمهكانتفتحها
امهفقالتلفاطمهنظروهناابنينعمفقالتاميعلاجكتناولتيهللامهجسدي،فقالكلمنالوجعسحبتيدهابحقملاكا
وجنتها،تضجروفاطمهلابنهاوغمزتالبناتونعمانهاعليهاماشاللهتهملنيولمبيططمابنتياهتمتلقدحديثهاتكمل

خالتي،ابنتي،اناتنادينياننتفقالمالامفقالتسيدتياخربشئتؤمرينيهلعدىالسيده،امتستأذنوقالتخجلابالحمره
المجاليمنحهاانلابدفاطمهلتمرالغرفهبمدخليقفعدىاذنكم،وكانعنخالتيحاضروقالتططمفابتسمتسيدتكلست
بمكتبياريدكصباحاللنوماذهبيططميلالهاوقالللخلفخطوةفرجعاخرىاوامرلكهلسيدىمنكعزرالهفقالت

ليرجع،الخطوةامامهلتمرقدمهاططمومدتللخلفيرجع،خطوةالمالغرفهمنخروجهالحظةلكماصفوكيفلامرا،هاما
ثغرها،ومنحرهاجفنهايرتعشمابهاكلاسفلتنظروططمظهرها،بالحائطوالصقرؤيتهمالاميحجبالبابكانخطوتين

لحظهانهاورغمطفلتيبكيساحلملاننيططميبياحلميهامساوقالالكحيلهبالعيونلهلتنظروجههاورفعيدهعدىومد
العيونياشاميةبقلبكسانامانوقالالايسرفاطمهصدرعلىيدهعدىوضعيدومانفاطمهتمنتوكمدهراكانتفقد

....*المتلاحقهوانفاسهاالمتسارعه.قلبهانبضاتتفضحهاانخوفالغرفتهاهاربةتجريواسرعت

عدى

الكبيرامنعم

بعيونيوليسبقلبيارىاناالفتاهتغازلولاهناابنيتعال

اميمنكاه

بحق،ونظيفهطاهرهططمتزوجهاابنيمنكاه



واملابنكعروسفاطمهوستكونحروبيمنانتهىاعدككثيرةابنكحروبولكنلغيرهتكونلنلعدىملكافاطمهامي
الصغيرقيس

...-----------ياربابنييارب

وعبواتاللحومتوزيعيتموسوفالقريهباهلعدىسيجتمعحيثغدليومالفريقعلىالمهامتوزيعمنفاطمهانتهت
لتناملسريرهاودخلتالمحتاجينقريتهلاهلوالنقودالجافهالاطعمه

نومهاملابسترتديالقدمينحافيةبوجودهااحدتشعراندونللمطبخوذهبتوعيهاتفقدوكادتشئتاكللمانهاوتذكرت
ذلكتلمحلمبالهولمرورهااثناءبجمالهاالروحتسلباللافندرببتلاتالمعطرجسدهاغسولورائحةمبللاوشعرها،مازال

الخبزواخرجتبسيطاضوءااضائتللمطبخودخلتاليزيدابولملفبهاتفهوينظرعبائتهيرتديبصمتالجالسالظل
بغاشمليسقوىبحنانلتضمهاخصرهاحولتلتفبيدوأذاالعصيرتخرجالثلاجهاماموقوفهاواثناءسندوتشوصنعت
وكانهالحظةكللهااغتيالهاحبتنعمعيونهاواغمضتودمهابعطرهااندمجوعطرهغيرهسيكونومنهوانهوعلمت
لهافقالسيديجائعهفقالتتجيبهانحاولتبالنوماامركالمللانمستيقظةلماطفلتيلهافهمسلهاافتراس،النمرادمنت
وكملعيونهلوجههللحيتهعيونهاجوعلتملئعيونهاترفعانتودوكملهتابعااصبحجسدهاوكانفالتفتتططميالتفتي
يلتهملمبقبلتهفنانكانكموقبلهاوقبلهاوقبلهابراسهفنزلبرأسهافاوماتجائعهلهافقالوالمزيدالمزيديفعلانوددت
بتأوهاتهاتحرضهوهىالعلياللشفاهخدهالغمازةلعيونهاحاجبيهامنبتمهليحبواساحراكانبلغرهحينعلىالشفاه
لنحرهانزلثمواكثراكثرضمهاوهومنهتقتربكانتالمزيدتريدوكانهاساحرولكنهرقيقبرفقالسفلىالشفاهفيلتهم

عروسيستكونيغدالكيتباوقالفابتسمنعمفقالتجائعهامازلتيطفلتيبكيشبعتاناهامساوقالالاملسعنقهاونحره
قائلةوشاغبتهلهفابتسمتلكيتباالانبوعىيلستغرفتكالىهيايامتمردهبعشقيتشبعينوسوفاولاامكسنحضرولكن

لكياحسنلغرفتكانزلييامشاغبتيمنتصف،الليلبعديزوجناقاضيالانساجداينلهابدوره،وقالهوفابتسمانزللنلا
.........الحريقولكنغدبيوموتحلمتناملغرفتهاواسرعت

مكانبكلالنيرانتحترقفاطمهغرفةكانتبالقصرقوىانفجارصوتعلىالقصراهلاستيقظساعتينمروروبعد
كيفكيفولكنعروسهلينقذالمندلعهالنيراناقتحاميحاولعدىنزلالارجاءيملئالصراخ

....؟شئكلفحمتوالنيرانلفتاةمحترقةجثةفهناكالاوانفواتبعدولكنالاطفاءسيارةوجائت

عدىانتقامكحربتنتهيالن

--------*-***--******-**********

ظلام_رجل_العائد

اشهد_ان_لا_اله_الله_وأن_محمدا_رسول_الله

ادراجهاتعودالاطفاءوسيارةتحققوالشرطةبالادخنهامتلئوالقصرتفحمتبكاملهامتأججه،الغرفةونيرانوعويلصراخ
النفسوالحرسللخدميضعونبالحديقهالاسعاف،والممرضينوسيارةالفاطمهجثمانانقاذمنالمياهشلالاتتستطعلم

مرهاولالعمامهالرأسوعاريالادخنهمنالمتطايروممتلئه،بالرمادالصدرمنمفتوحةنومعبائةيرتديوعدىالصناعي
الحجهلاتقلقبخيرالكلويطمئنهمعهيواسيه،ويتحدثومحمدلهلاربكافراغضباغاضبهعيناهراسهفوقمنمنزوعه

كاملاالبيضاءبالملائةمغطىجثمانحاملينالمسعفينخرجحديثهواثناءالحرسومعهاالصيفيللمنزلارسلناهالقدبامان
منتمامامشوهالوجهكانوكشفهفاطمهجثةوجهمنالغطاءكشفوحاولالتوقفمنهموطلبعدىاليهمواسرع

صوتاسمعثمالجثهاذنخلفبالنظروتمعنارضاعدىفنزلالحروقمنسليمكانعدىناحيةمنالعنقالحريق،ولكن
اتهمكالمسؤل،اناانتبموتهاتسببمنانتماتتابنتي،ابنتي،هلورائةيأتي،من

تملئكدماتطبيعيه،وهناكبحالةليستتائههانهاتشعرمغيبوجههاعلياءوخلفهاليزيدابواتهاماماممزهولعدىوقف
ابوونظرمحروقهماتتالوحيدهوابنتهاالبرودهذاوماعدىاتهامعلىعلياءتوافقوكيفاليزيدوكيف،جاء،ابوخدها
ومنذعلياءصمتتهناتعيش،معهانويجبرهاالوحيدهابنتنايخطفالمامرأةياانطقيلهاعالي،قالوبصوتالعلياءاليزيد



قبلبهابنتكاخبرتكعماالشرطهتخبريالنفاطمةامهاقالوبقوةزراعيهاومسكاليزيدابووعاددموعهانزلتوقوفها
وتعيشهناالىمعهتاتياجبرها،انانهاخبرتنيفاطمهنعممهزومهثقيلةفمهامنتخرجوالكلماتعلياءفقالتمعهرحيلها

كاذبونصرخ،محمدهذاجنونااىبالزواجاقناعهستحاولمره،وانهامناكثرعنهارغماجنسيةمعاشرةعاشرهاوانهمعه
سيدىنعمللشرطيوقالاليزيدلابونظرثممحمداصمتاولالمحمدوقالابتسمهدوءبكلعدىولكنكاذبونكلكم

ماذاالكلاممنمزهولينوالجميع،واقفوناليزيدابوالانليسولكنقريبانتزوجوسوفبعضنانحبوفاطمهاناالشرطي
سيديمنجثةعدىفقالجثةمنستتزوجهلتقولماذاالجنوناصابكهلعدىالشرطي،سيدقالثمامجنوناهذايقول

فاطمهايهانالديتحليلوعملعينةيمكنكم،اخذامامكموالابوالامتكونلمناعرفلاالجثهوهذهتمتلمفاطمهالشرطي
لاخرهامفتوحهافواههمواقفالكلالحريقاندلاعامي،قبلمعسافرتولكنهاامسليلةتزوجنازوجتي،فقدانهاامنبمكان

وقبلعليهاعلياء،مغشيووقعتابنتيقتلكتهمةمنالهروبوتحاولكاذبانتغاضبااليزيدابوفقالماهذاهنايحدثماذا
يافاطمةااااااهكلماتهااخركانتسقوطها

حدثماذاونصفبساعهالحريقاندلاعقبل

عدىلهاوحب،واعترفبشغف،ولهفةالقبلاتتبادلوالقدوفاطمهعدىبينبالمطبخحدثماذاالسابقبالجزءاتتزكرون
بعدلغرفتهانزلتباحضانهتحظىانتتمنيكانتانهارغموهىقراننا،طفلتيلنعقدغدليومنتريثلهاقالولكنلهابحبه
توقظقلبهاالرجل،المظلم،ونيضاتجائع،للمساتوجسدهاياتيهانوماىولكنطريقهبكلاللجوء،للنومتحاولدقائقعشر

...*عدىهونعمامامهالتجدهغرفتهابابوفتحتبالحديقهاقفبالهواءساخرجلنفسهاوقالتطيور،الليل

--------*********---------********----*********

_ظلام__رجل_العائد

وحينالحياةقوافلعنهوتغافلتالقهرمنمظلمبجباالقدرالقاهيارجلاالقيسياعدىبقصتكالستاراسدالموعدحانهل
بمحكمةاملاالحبلبرائةوهل،سيكونوبهبهاالشروحشفجحدظلمتهمنوتنتشلهالسلاميدلهلتمدالملائكيةتلكمرت
المقربينمطرقةانهالتمناليوسفي،وحدهوليساهلنااسميناهمممنالضغينهاسمهبعدومحتلونالسوداء،ونحنالغابة

.......!يؤلواليهمنهوالجانييصلباوليجلدالاهلسوطتحملنبىمنفكمبالطعنقلبهلسلوان

لهفتهاوتتخدرالساكنالليلبندىيبتلالنعاسجفافلعلالنقيالهواءمنالقليلتستنشقلتخرجغرفتهابابفاطمهوفتحت
بطولهيسدهالباب،لتجدهفتحتعاشقكخمرهتزوققدوحسنكشفاهكعويليسكتهواءاىهيهاتولكنالعدىللمسات

ليكيفمحرابالهالرجولهصنوانسمواتلسبعرفعهامنوحقوفتنتههيبتهيونانيتمثالكالمنحوتجسدهبجمالالفاره
وتتركني،بمعبدمولاتيتهرباينالىلهاوقالالليليهواللحيهالعينانوعمقبجبهتهالمنسدلبشعرهالرجلذلكوصف
ياططميالجوعيفترسنيالشوق

فاطمهوتعاليشالكارتديهيالهاوقالمنهاصفىكانتبلمعتهمعيناهاالنقيالبحرياللؤلؤبثناياوقسمالهتنظركانت
شابانومعهمحمدكانيدها،وصعدوومسكراسهافوقالاسودالشالوارتدتلاتساليقالاينالىسالتهبملبسوتحشمي
تكونيانقبلالليلينقضىلنفاطمهالانسنتزوجلفاطمهعدىوقالبدلهويرتديبيدهدفتريمسكرجلوبجانبهميجلسان
زفافنااقيموغداسنحضرهاغداقالسيدياميقالتفرحه،ودهشهمابينبداخلهاتتصارعالاحاسيسكانتطفلتيزوجتي

تبانعممابهابكلتريدهكانتايضاهىوابتسمتامرأتهعنلايتنازلوعدىامرأتيانتيرغمااوطوعاليانتيالليلهلكن
بزواجهالتهنئةعدىتلقىنائمونوالكلقرانهمعقدوتوقيعاتمراسمانتهتلحظاتوبعدالانزواجهميمنعمالكلتباللعقل

الشاهدانوالحارسانلغرفتهذهبمحمدايضااستأذنواوالبقيهنومهاتكمللغرفتهاالاموصعدتمحمدومساعدهامهمن
يديهبينبوجههافمسكسيديالجنونبهذاانكاعلماكنلماتعلممجنونحقاانتلهفقالتيدهامسكالعروسانوبقىايضا
علىالانتنعرفينسوفتعاليطفلتيعقللهويبقىالعنابيطفلكويقبلالناعمخدكيلمسرجلابالكونوهللهاوقال

عزرائي،تعالي،....*يافاتنتيبالمثلوالمثلقلبيبكارةهتكمنوانتيالقلبعزريرجلاجنون

لهاوقالحملهالهلاوصفالعشقمندرباكانبهماحلقتالتيالروحوحقالحبمنواحدهساعهلكماصفانليكيف
والتفتبقدمهالبابودفعلغرفتهاونزلوحملهالزواجناليلةاولتشهداناريدهاغرفتيننزللالهفقالتلجناحيستصعدين

لهقالتلهاوعادالبابواغلقالسريرفوقبرقةانزلهاوعنقهاراسهايغطيوشالهابرأسهعمامتهكانتاخرىمرةواغلقه
فقالتطفلتياطلبيلهاوقالامامهاارضاليجلسالعدىفنزلسيديبطلباليهلوشوقابشغفتنظرهلهعيونهاترفعوهى

الكثيفبشعرهبيدهاوملستالعمامهتلكوازاحتيدهامدتوبالفعلماطلبتيلكيوقالفضحكلكاخلعهااناريدعمامتك
لكلهفقالترجاءاوطلبعندكليايضاانافاطمهلهاوقالالجاهليالعصرمنيأتيوكأنهطويلعدىشعرانوتفاجئت



لهوقالتباخضانهافضمتهطفلتيعنيوترحليتخزلينيالاتعدينياريدكلهاوقالقدمهاعلىرأسهفوضعسيديماتبغي
لسدبحاجةوانابأذنهاوهمسباحضانهوضمهابجانبهافجلسيحمينيورجللاببحاجةواناوالسكونللامانبحاجةانت

اناياانا....لكطفلتيلكيلهفتيجوع

صعودهبمجردولكنبسرعهوعودتهشئلجلبلغرفتهللصعودعدىواستأذنوالعشقالحبمنمتسارعهساعهمرت
الحبغرفةوالنار،تلتهملايامالدقائق،تحولتوكانالقصرملئتوالنيرانالتفجيراتصوتبعدهاتعالتمكتبهوفتحه

....*//فعلهاومنمتي،وكيفالعشقومحراب

بعنقهافاطمهشامةيجدولمالجثهكشف،وجههحينبعقلهمماوتأكدوعروسهلزوجتهليستالجثةانيقينعلىعدىوعقل
اااهبهامهددهامهاانمتأكدوهوعنهترحلانيسمحولنلقلبهلحضنهلبيتهوسيعيدهااختطافهاتمفاطمهنعماخرىجثههذه
المدنسهبالعابيكتهزمهولناسودنمرامعاللعبقررتلقداليزيدابو

لهوقاللمحمدعدىهمسالشرطهلمقرجميعايذهبواانوقبلماطلبتمفقدالشرعيللطبالجثهتحويلاصرار،عدىامام
هويأخذهاانقبلالصهيونيالكلبوقتللجلبهااشارتيينتظروننعممحمدفاومألهاخذوهاالذيللمكانرحالكوصلهل

البلادلخارجورجاله

ليانهتقتلوهوممنوعامرتككماافعلعدىوقال

يسجنلمولكنهعليهمقبوضوعدىاخربعالمانهايشعرينظرهامنبجانبهااليزيدوابوعلياءتجلساخريومامروروبعد
عدىابنتي،فقالخطفهواذنيقولاليزيدابولفاطمهليستالجثهولكنالتحليلنتيجةوجائتالتحقيقاتبغرفةيجلسبل

منزوجبغضباليزيدابولهاونظرصمتهامنوخرجتعلياءابتسمتوهناسيديزوجتهيخطفرجلاهناكهلمبتسما
فاطمهلتدخليدخلوندعهملهفقالورقهواعطاهسيديتفضلللمحققوقالالعسكريالتحقيقغرفةبابوطرقمنوزوجة
منفاطمهالمحققويسالاليزيدلابوعدىويغمزوتبكيعلياءالاموتحتضنهافتنتهابكاملجمالهابكاملهيئتهابكامل

هذالهفقالتاليزيدواشار،لابوهذاومنسالهاالقيسعدىالاعمالرجلزوجةالقيسعدىفاطمةاناانتي،فقالت
ماحدثعلياءوحكتالسوداءللخليةيعملارهابيعميلهومنهمتبرئونواميولكننيابيانهفقطبالاسمليالرجل،يقرب

واختطفوهافاطمهغرفةاقتحمواحينتظهرالحادثملابساتوبداتعدىضدبشكوىتتقدماناجبرهااليزيدابووانلها
المفجرالسرير،والقوافوقووضعوهاخدروهاالوقتوبنفسفاطمهفريقمنرشوتهاتمالتيالخادماتاحدبمساعدة
امامكانمخططهمكلولكنغصبالهليزوجوهاالقاضيعباسالكافرللصهيونيفاطمهواعطواالغرفةبهالتشتعلبالغرفه
عدىوقالابنتهاالاماحتضنتجميعاوخرجوابالسجناليزيدابوايداعوتمالتحقيقانتهتانوبعدالعدىعقلمنضدة

انلابدمهمهعنديولكنبكمسالحقهناكتنتظركمالصيفي،اميللمنزلوامكانتيمحمدمعاذهبيحبيبتيالططملعروسه
السوداءسيارتهعدىوركبفاطمهورحلتاعدكهياقلبياتأخرلنلهاوقالدموعهاومسحفقبلهابحباحتضنتهانجزها
الحقدثائرةوقامتعدىبانتظاروالمافياالدواعشكانفقد..........عزراولكنولكنكبيرهابادةحربوبدأترجالهومعه
عقبعلىراساالمبنيوينهدمناريهطلقاتوجثثتفجيراتتباتباتباالجديدهالاسلاميةالدولةاسمهاوحجه

انبعديجريامهابيدطفلعليها،دخلعدىامتجلسوبجانبهاكتابتقرأبالحديقهفاطمهتجلسسنواتخمسمروربعد
بحباعوامالاربعذولابنهاتنظروفاطمهدموعهاونزلتالغاليابنقيسحبيبيلهوقالتفاحتصنتهجدتهيدقبلقبلها

يدهاجدتهومدتامهلهفابتسمتاجدهالمالعمامهعنبحثتولكننيامينعموقاللهافاومأحبيبياستيقظتووقهر،وقالت
منقطعهحقاانتالعدىابنااااااهوقالتبغزارةفاطمهدموعونزلتراسهفوقووضعتهاصغيرةعمامهواخرجتخلفها
تفحمحدالىبالانفجارالجميعاحترقفقدنعمجواببدوناعوامخمسمبهماظلسؤالعدىحقامات.هلاللهرحمةاباك

عدىودعانوبعدالحادثليومنعودمعيتعالواولكنماتقدعدىانالجميعاعتقدفقدحينهاكبيراكانالعددولانالجثث
تنهالوالاسلحةالمراوغاتواثناءالسلاحومافياالقاضيعباسالدواعشزعيمالصهيونيمنللانتقاموذهبوتركهافاطمه
تطلوالتيالسابعالدورمنالشرفةمنعدىقفزلحظةمنباقلالانفجاروقبلصغيرةعالميةحرباكانتمكانبكلقذائفها

لأحدملكاسياحيمركبفوقيقفكاناحدهمليراهالامواجوتتفازفهانفهمنالدماءوينزفبالمياهراسهلترتطمالبحرعلى
ولمعامانمنلاكثربغيبوبةعدىوقعولكنللمشفىعدىنقلوتموزوجتههوسياحيهبجولةيقوموكانالاعمالرجال

اخبروهانبعدبزيارتهالاعمالرجلوكانغيبوبتهمنعدىاستيقظواخيراشخصيتهعلىتدلاوراقاىمعهالشرطهتجد
بينهمالاتفاقيتمانيتمنيانهالرجللهقالبينهمفيماالتعارفتمحينالكبرىالمفاجأةوهناغيبوبتهمناستيقظقدالرجلان

انكاعلمكنتوتقولترتعشبدموعهاامهوتقفعليهادخلحينعليهامغشىفاطمهلتقعلعائلتهعدىوعادلهشريكاليكون



بوجعوجههفتلمسوعيهافقدانمنليوقظهافاطمهبجانبتبكي،وينزلوهىامهعدىويحتضنالحياهقيدعلىمازلت
لاتقلقيبقيالشقيعمرحبيبتيلهاويقولويقبلهاوحبوشوقوقهر

قيسعدىقيسانههذامناتعرفعدىامهلهفتقولباستفهامينظروعدىباستغرابلعدىينظرمنهمصغيرطفلويقترب
بالحبليشرقالوقتحانوقدلاعوامقلبهالظلاماستباحيارجلافرحتكدموعفتنزل

تحياتيتمت

صبحيمنال

-------------------------------------------


